
سبق الكتاب أجله، اخطبها إلى نفسها

ب نفسي بير بن العوام رضي االله عنه أنَّه كانت عنده أمُّ كُلثوم بنتُ عقبة، فقالت له وهي حاملٌ: طَيِّ عن الزُّ
بتطليقة، فطلّقَها تطليقةً، ثم خرجَ إلى الصلاة، فرجع وقد وضعت، فقال: ما لها؟ خَدَعتني، خَدَعها االلهُ، ثم

أتى النبيَّ صلى االله عليه وسلم ، فقال: «سَبَقَ الكتابُ أجََلَه، اخطِبها إلى نفسِها».
[صحيح] [رواه ابن ماجه]

ب نفسي بتطليقة» أي: أدخل علي كان الزبير بن العوام متزوّجًِا بأم كلثوم بنت عقبة فقالت له وهي حامل: «طيِّ
ن من مراجعتها، السرور بتطليقة واحدة، والظاهر أنها كانت لا تحبه وتريد أن تخرج من تحته خروجًا لا يتمكَّ
ت بقرب ولادتها، وعلمت أن عدة الحامل أن تضع حملها، فطلّقَها تطليقةً، فطلبت منه أن يطلقها طلقة واحدة لما أحسَّ
ثم خرجَ إلى الصلاة، فرجع وقد ولدت، فقال: «ما لها؟ خَدَعتني، خَدَعها االلهُ» والخداع من صفات االله تعالى الفعلية
الخبريـة، ولكنـه لا يوصـف بهـا علـى سبيـل الإطلاق، إنمـا يوصـف بهـا علـى سبيـل المقابلـة، فيقـال يخـدع االله مـن
يخدعه، مثل خداعه للمنافقين، وخداعه لمن يمكر بالمؤمنين وما شابه ذلك، ولا يجوز تأويلها بقولهم إن الزبير
أراد بقوله هذا: جزاها االله تعالى بخداعها. بل يجب إثبات هذه الصفة كغيرها من صفات االله تعالى من غير تحريف
ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثم أتى الزبير إلى النبي صلى االله عليه وسلم فأخبره بما حدث بينه وبين
زوجته، فقال صلى االله عليه وسلم: «سَبَقَ الكتابُ أجََلَه»، أي: مضت العدة المكتوبة قبل ما يتوقع من تمامها، ووقع
الطلاق، ثم قال صلى االله عليه وسلم: «اخطِبها إلى نفسِها» أي: كن واحدًا من الخُطاب لا حقَّ لك في نفسها؛ لخروجها

عن العدة.

معاني الكلمات
ب أدخل علي السرور. طيِّ

سبق الكتاب أجله مضت العدة المكتوبة قبل ما يتوقع من تمامها.
وضعت ولدت.
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